
لاده :م
 ِ ال(وُ قليم )سیالكوت(م في 1877/هـ1294ام )محمد إق ٕ المدینة التي تقع  اب(ت لهند) البن

:ٔسرته
ثیل، لكن  ٔصنام وتقدس ال ٔنها تعبد ا بير في الهند رغم  نٔ  ة لها ش یة من البراهمة، وهي جما ٔسرة هندو ال إلى  تمي محمد إق ی

ال واسمه  كٔبر لمحمد إق ٔصبح الجد ا ن الإسلام ، و ل في د ال تنازلت عن كل هذه العظمة، لتد فردًا ) بندیت(ٔسرة محمد إق
ٔلوهیة كما یفعل البراهمة عي ا ً لا ید ال الإسلام في !! اد د ر ٔ لى ید  نٔ هداه الله  ٔسرة التي كانت ) شمير(بعد  ٔنجبت ا و

خٓرن  ٔصنام وتحتقر ا ال(ٔمس القریب تعبد ا لى ) محمد إق ير وشاعره، وفضلت الإسلام مع الفقر  لسوف الإسلام الك ف
ٔصنام مع الغني والعظمة عبادة ا

:شاته
ه فكان زاهدًا، تدمع عیناه خوفاً كلما  ٔما وا ة ملتزمة بتعاليم الإسلام،  ٔمه تق ين؛ فكانت  ٔبویين تق ت طاهر  ال في ب ٔ إق وش

نیا  ٔعمالهم في الحیاة ا اسبوا عن  ل لی ٔمام الله عز و ٔهوال یوم الحساب،  ووقوف الناس  رت الجنة والنار، وكلما سمع عن  ذ
ٔو شر ير  .من 

ذ صغره، وكان یقول  ره م لى قراءة القرنٓ وحفظه وتد ٔول ، فقد كان يحثه  ه هو معلمه ا نٔ تفقه القرنٓ : وكان وا ٔردت  إن 
لومه؛ حتى انطبع  ت القرنٓ الكريم، ویتفهم معانیه ویغوص في بحار  ٓ ر  الحين یتد ذ ذ ال م ذ إق ٔ لیك، ف زل  ٔ ٔنه  فاقرٔه 

اته ومرشده في جمیع خطوات ح صٔبح دلی لى لسانه، و .نور القرنٓ في قلبه، وفاض 
لى صغر سنه  اب والسنة والقدوة الحسنة، فكان یوقظه  لى الك ة سليمة  ربیة إسلام ال  ربى محمد إق ه التقي  لى یدي وا

بتعاد عن الشر لى إيمانه .. لیصلى صلاة الفجر كل یوم،ورشده دائماً لفعل الخير و ه تدل  عن وا ال قصة جمی حكى إق
ٔسلوبه الحكيم في التربیة ، قال لمٔ : (العمیق وعن  ر ما جمعه، ف نا لى رٔسه، ف بنا بعنف، فضربته بعصا  اء سائل، فطرق 

ه وقال مع من عی ي وسال ا البیضاء حكماؤها والشهداء : (وا ٔهل الم ٔمام مولاها، ويحشر  شر  ير ال ٔمة  دًا تجتمع  بني 
ٔقول إذا قال لي النبي  یًا، فماذا  تئ هذا السائل المسكين صائحًا شا ً مسلمًا، فلم : -صلى الله عليه وسلم-والعلماء والعصاة وی ك شا ؤد إن الله 

ك  ٔ ٔتفضح  اء،  ي عتاب النبي الكريم ومقامي في خجلي بين الخوف والر و ، فانظر  ً سا إ نٔ تجع ستطع  دٔبي، بل لم  تؤدبه ب
ب! ٔمام مولاه؟ لقه الطیب بنص ذ من  سيم ربیعه، و رعمًا في غصن المصطفى، ون وردة من  ن  ي  ).و

ابً لیتعلم القرنٓ، وانتقل إلى مدرسة :تعليمه لكُ ل  ه، ثم د لى ید وا ٔ في طفولته  ٔما عن تعليمه فقد بد تمٔ )سیالكوت(و نٔ  بعد 
ٔستاذه  لى ید  لغة الفارسیة والعربیة  كلیتها، فدرس ا ته الثانویة التحق  لاقه ) مير حسن(دراس ٔ وقدعرف بذكائه الشدید، و

ام  ، وتخرج من الكلیة  ً راسة مجا ل فرصة ا ز، و ير من الجوا لى الك ترمه الجمیع؛ وحصل  .م1897الكريمة؛ فا
شد  ه ، وی سیل دمو دائهم، ف ٔ سلمين  راهم مس ٔلم والحسرة لحال المسلمين، وهو  وفي هذه الفترة ازداد تفكيره ، وشعر 

تئ الحیاة في كلیة الحكومة في : قائلاً  اة فيها  ما بغير القرنٓ ت رد ح ):لاهور(مسلمًا إن 
ة الماجستير في ) لاهور(في كلیة الحكومة في  لى در ين، ثم  دالیتين ذهبی لى م لى زملائه، وحصل  ث تفوق بذكائه  ح

ٔصبح  لى السامعين، حتى اشتهر و ردد قصائده ویلقيها  ال  ذ محمد إق ٔ بر جمعیة حمایة الإسلام  دٓاب والفلسفة، ومن فوق م ا
یاره سكرتيرًا  اخ ل الله، حتى تم معروفاً بين الناس، وظل یدافع عن الإسلام والمسلمين، ویدعوهم إلى الكفاح والجهاد في س
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:ٔسرته
ثیل، لكن  ٔصنام وتقدس ال ٔنها تعبد ا بير في الهند رغم  نٔ  ة لها ش یة من البراهمة، وهي جما ٔسرة هندو ال إلى  تمي محمد إق ی
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نیا  ٔعمالهم في الحیاة ا اسبوا عن  ل لی ٔمام الله عز و ٔهوال یوم الحساب،  ووقوف الناس  رت الجنة والنار، وكلما سمع عن  ذ
ٔو شر ير  .من 

ذ صغره، وكان یقول  ره م لى قراءة القرنٓ وحفظه وتد ٔول ، فقد كان يحثه  ه هو معلمه ا نٔ تفقه القرنٓ : وكان وا ٔردت  إن 
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شرق ) لاهور(والتقى في كلیة الحكومة بـ تاذه المس سٔ ٔرنو(ب لماء ) توماس  وهو من 
راسة،  رشده ویعینه في ا اصة، فكان  امة والتصوف  ن درسوا الإسلام  الغرب ا

ه .وكان توماس یفخر بذكاء تلمیذه، ویعتز بصداق
ة بـ لكلیة الشرق لتاريخ والفلسفة والسیاسة المدنیة  ٔستاذًا  ى ) لاهور(ينُِّ  ٔنه نٔ  بعد 

ال( ة ) محمد إق لغة الإنجليزیة في الكلیة الحكوم لفلسفة وا ٔستاذًا  دراسته الجامعیة ،ثم 
سنة  ٔورو رید مزیدًا من العلم، فسافر إلى  ا  ً ه كان طمو التي تخرج فيها، لك

امعة 1905/هـ1323 ة في الفلسفة من  ل در ث  ة في القانون ) كمبردج(م ح ودر
امعة لندن، كما حصل  لغة العربیة في  ٔستاذًا  لعلوم السیاسیة، وعمل  من كلیة لندن 

امعة  كتوراه في الفلسفة من  ة ا ونیخ(لى در ٔخرى إلى لندن، ) م اد مرة  لمٔانیا، و ب
امعة لندن ل شهادة المحاماة من  لهو، بل  ه في العبث وا .فلم یضیع وق

لال المقالات التي  ال یدعو للإسلام، ویدافع عنه صادقاً من  في بلاد الغرب كان محمد إق
ٔو  لإسلام ، ولم یغره  شرها والقصائد الشعریة التي كان یبدعها، وكان یفخر ویعتز  كان ی

ٔوربیون، وكان یقول لهم محذرًا ه ا ش ف ي یع ٔهل الغرب : (یعجبه الفسق والكفر ا
ي  ٔنها كالعش ا حر حضاركم بخنجرها؛  ست دار تجارة، ولسوف ت ٔرض الله ل إن 

لى غصن ضعیف لا قوة  ).بني 
ام  ٔ العمل 1908في  دامت ثلاث سنوات، وبد ال إلى لاهور بعد ر م رجع إق

نته،  الحق، كما عرف عنه تفوقه في  ل إلا قضا لمحاماة، یدافع عن المظلومين، و لا یق
ة في  لغة الإنجليزیة في الكلیة الإسلام لفلسفة وا ٔستاذًا  ها وعمل  ر ه  ثم ) لاهور(لك

ام  لسیاسة، فانتخب  ٔستاذیة، واشتغل  صب ا م في الجمعیة 1926استقال من م
شریعیة في  اب(ال ٔس المؤتمر السنوي لها في ) بن ة، ور وعمل في حزب الرابطة الإسلام

د( ٓ ام 1930سنة ) إ رة  ال في مؤتمر المائدة المستد م 1932م،1931م، واشترك إق
لهند لنظر في وضع دستور  .في لندن 

ٔن  لموا  ه الناس وما نها سخر م اصة بمسلمي الهند، ح شاء دو ال هو إ لم إق كان 
و  لى یقين بذ ه كان  مس،ولك لام  ٔ لام الیوم حقائق الغد وحقائق الیوم  ٔ

ة، زار  ستان الإسلام ام دو ال(تحققت فكرته بق ستان كما زار ) إق ٔفغا مصر، و
اته یدافع عن الإسلام والمسلمين في  ح د ها الشهير، وظل طی قرطبة، وصلى في مس

دة  ٔشعار ، ويحاول إیقاظ المسلمين من غفلتهم، ومسا ب وا لك المحافل والمؤتمرات و
لى الفقراء والمساكين، يجلس  ال دائماً یعطف  نهوض، وكان إق لى ا ة  ٔمة الإسلام ا

مٔرهم، ويخالطهم في الطعام والشراب .معهم، ويهتم ب
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لهند لنظر في وضع دستور  .في لندن 

ٔن  لموا  ه الناس وما نها سخر م اصة بمسلمي الهند، ح شاء دو ال هو إ لم إق كان 
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ر  ٔ اب والسنة ویت ي يخالف الك رفض التصوف ا كما كان یدعو المسلمين إلى المشاركة في حركة الحضارة والتقدم، ، وكان 
فاع عن المسلمين دمة مجتمعه، ومقاومة الظلم وا شارك في  ي يجعل من المسلم سلبیا لا  ة، والتصوف ا .بفلسفات وث

ال(وكان  دة المسلمين تحت رایة الجامعة ) إق ٔمم، إلى و ل تقدم ا ي هو س لعلم ا نهم، ثم  تمسك بد یدعو المسلمين إلى ا
ة .الإسلام

اطب المسلم ویقول  ٔولى، اقرٔ دروس الصدق والعدل : (وكان ینصح إخوانه من المسلمين، ف ٔخرى في سيرتك ا اقرٔ مرة 
داد  ي محا اس لمحبة، ما ا ٔخوة وتحكمه  العالم  ٔنت تم نیة،  سود العالم مرة  شود؛ ل ٔنت الم ٔنك  ة،  ا صر(والش وشدة ) ق

رة سوى قوة ! ؟)سرى( ه، وفقر ) لي(ٔكانت هناك قوة في العالم تحارب الجبا ن(وصدق ) ٔبي ذر(رم الله و رضي الله ) سل
(!عنهم؟

واون الشعریة الرائعة منها ال العدید من ا ٔبدع إق :و
الجرس( ام ) صلص ، 1924وشر  ٔور لى حوالي ستين قصیدة وقطعة نظمها في بدایة شبابه حتى سفره إلى  م، ويحتوي 

یوان قصیدته الشهيرة ٔهم قصائد هذا ا ، و ٔور ).طلوع الإسلام: (لإضافة إلى ثلاثين قصیدة نظمها في 
المشرق* ( ٔلماني ) : رسا لى دیوان الشاعر ا ).جوته(وهي رد 
ٔهم قصائده): زبور العجم* ( ال، و ٔروع ما كتب إق ي) دیقة السر الجدیدة: (وهو دیوان من  .وهي قصیدة في الحب الإله
ٔمم الشرق* ( نٔ نعمل  غي  بي) ما ی ٔج ستعمار ا تحاد لمقاومة  ظومات تدعو المسلمين إلى  .وهي م
از* ( ل) هدیة الح ات هامة م لبه یدور حول موضو ٔ ٔمة وعن العلم -صلى الله عليه وسلم-الحدیث عن الله وعن الرسول : وهو دیوان  وعن ا

س ومعاونیه یوان قصیدة تدور حول إبل ٔهم قصائد ا ساني، وعن رفاق الطریق إلى الله، و .الإ
ٔهم مؤلفاته :ومن 

ران( یني في الإسلام(و) تطور الفكر الفلسفي في إ :ومن شعره المترجم إلى العربیة) تجدید التفكير ا
نیا قرون ا هذه ا وـــــاملك ا دود  ٔخضعها  و

صحائف من ضیاء اوسطر س سى الزمان ولا  فما 
ز  ٔلمانیة، وكان یعرف العربیة، وتحمل كل هذا العناء لكي  ٔوردیة، والفارسیة والإنجليزیة، وا لغات كا ير من ا ال الك اد محمد إق ٔ یل و

خٔر ه ظلام الجهل والت ٔم .عن 
لسوف، فقد ضعف : وفاته لى الشاعر الف ٔمراض كثيرة  كالبت  اركة بخدمتها المسلمين،  مررة بما فيها من مصاعب، م وبعد ر

ریل سنة  كونت في الكلى، لكن المرض لم یقعده عن كتابة الشعر، وفي إ ة حصوات  ٔزمات كثيرة ن لام، و ٔصابته  بصره، و
ل1938 ال(م ر ا بلقاء ربه) إق ً سمة الهادئة فر یه ال لت شف شر، و ل هدایة ال دها العناء الطویل في س ٔ ه التي  .وفاضت رو

بر موت  ال(وذاع  اة جماهير الهند )إق ٔسى، وعمهم الحزن، وكان یومًا عصبیًا في ح م ا ٔ، وهز ه، وصعقهم النب ، ففجع الناس ف
لى السواء ؤها من المسلمين والهندوس  ٔد اصة، ونعاه قادة الهند و ي .. امة، والجماهير المسلمة  لسوف الشاعر ا رحم الله الف

ال القائل المنا الإسلامي،رحم الله إق بيرًا في  اً  فرا رح دث  ٔ:
 َ َٓخَرُو دِ قوَْمٌ  ْ ِ مَضيَ  ِ الزمَانُ یدَُورُ حَتى وَمَا فَ

رَُى فيِ الركْبِ قوَْمِي صْبَحَ لا  اَوَ ِ ن ئِمتَهُ سِ اَشُوا  وَقدََ 
حُرِّ  لمََ كلُ لمنيِ وَ َ وَ نَْ المسْلِمُو هْرِ  سُؤَالُ ا
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